
عبـــد المنعـــم أبـــو الفتـــوح نموذجًـــا.. إنهـــم
يقتلون الأمل
, يونيو  | كتبه محمد ثابت

سافر إلى لندن ليحضر مؤتمرًا فانتهز الفرصة ليجري حوارًا تليفزيونيًا، جاءت خلاله كلماته تقطر أملاً
ورجـاءً لغـد أفضـل وتصـبيرًا لكـل متـألم علـى أرض مصر. لا ينسى محبـوه ولـن ينسـوا سـؤال المذيـع لـه:

هل أنت متفائل.. رغم قسوة ما يجري في مصر؟

أمــا الإجابــة فكــانت واضحــة: “نعــم هــذه الســنوات بآثارهــا ســتمر وســتبقى مصر وجيشهــا العظيــم،
ليسـت المشكلـة في الأولى ولا في الجيش، إنمـا في السـيسي، وإنـني أدعـوه للتنحـي عـن الحكـم بعـد أن
أثبت فشله، وأقول للجميع إن ذلك ممكن، وأطالب جميع الشباب والمسجونين والمطاردين، جميع

من يعانون ألا ييأسوا فإن الف قريب”.

وفي موضع آخر قال: “وكذلك أهيب بأبنائي من الشباب ممن يتصدون بما يسمى بعمليات نوعية
ضــد الجيــش أو مؤســسة مــن مؤســسات الدولــة، أطالبهم بــالتروي وألا يضيعــوا مســتقبلهم وأن

يحافظوا على بلدهم”!

ولمـّـا ســأله المذيــع قــرب نهايــة الحــوار: هــل ســتعود إلى مصر بعــد هــذه الكلمات؟! أجــاب دون تفكــير أو
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كون في قصر خارجها! كون في أحد سجونها في طرة من أن أ مجرد تمهل: نعم.. فشرف لي أن أ

إنه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بقعة ضوء كانت باقية في ليل مصر الحالك.

لو أن الإخوان دفعوا بالدكتور أبو الفتوح، وأراد تعالى وقدر، فلربما نجح في إبقاء
جذوة الثورة مشتعلة بفكره المنفتح الذي أيده حتى الشيخ يوسف

القرضاوي حفظه الله

حواره مع “الجزيرة مباشر” في  من فبراير/شباط الماضي، وهو الحوار الذي اعتقل بسببه المرشح
الرئـاسي في انتخابـات ، الانتخابـات الحقيقيـة الوحيـدة في تـاريخ مصر الـتي حـاز فيهـا أبـو الفتـوح
يـد علـى % مـن نسـبة الأصـوات الصـحيحة ضمـن  مرشحًـا كـثر مـن  ملايين صـوت أو مـا يز أ
يــق أحمــد شفيــق، وخسر فيهــا أبــو الفتــوح بــشرف؛ فلــم تكــن تــدعمه بينهــم الــدكتور محمد مرسي والفر
جماعـة كـبرى مثـل الإخـوان، ولا مؤسـسة شاهقـة مثـل الجيـش، لثبـت الأيـام أن فـوز أبـو الفتوح كـان

أحد أبرز الاحتمالات أمانًا وسلامًا لمصر لو أن الله أراد وتعقلت جماعة الإخوان.

ولكــن مــا ســبق لا يعــني أن صــاحب الكلمــات يوافــق علــى جميــع مواقــف الــدكتور أبــو الفتوح خاصــة
ـــبرأ مـــن انقلاب  مـــن ـــان الرجـــل ت ـــو/حزيران ، وإن ك ـــد لأحـــداث  مـــن يوني مـــوقفه المؤي
يوليو/تموز من نفس العام، بل غاب عن المشهد؛ وإن كان الأمر شبه المؤكد أن عدم مناصرة الإخوان
للرجل في الانتخابات الرئاسية في  كما كان يأمل بل صرح، أوغرت صدره ضدهم، بالإضافة إلى

فصله من الجماعة لترشحه للرئاسة مع أنها تقدمت بمرشح آخر فاز بعدها.

ولــو أن الإخــوان دفعــوا بالــدكتور أبــو الفتــوح، وأراد تعــالى وقــدر، فلربمــا نجــح في إبقــاء جــذوة الثــورة
مشتعلة بفكره المنفتح الذي أيده حتى الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، ولكن الأمور لم تجر بما
يشتهــي ربــان الســفن وخسر الإخــوان رجلاً منــاضلاً ذا ذكــاء حــاد وقــدرة علــى الفهــم السريــع وتطــور
التفكــير المناســب لإيجــاد الحلــول للمشكلات، وهــو ـــ قبــل ذلــك كلــه ـــ ذو قــدرة مذهلــة علــى تحــدي

الظالمين.

كان شابًا يافعًا عندما واجه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في جامعة القاهرة عام  مطالبًا
إيـاه بعـدم تعيين المنـافقين الذيـن يتقربـون إليـه وإعـادة الشيـخ الراحـل محمد الغـزالي إلى منـبره بمسـجد
عمرو بن العاص المعروف بمصر القديمة، وأبو الفتوح مواليد  أي أن عمره وقتها لم يكن تجاوز

الـ عامًا، وكان وقتها يدرس الطب مع كونه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

لم يكن أبو الفتوح يرضى بفكرة الترشح للرئاسة أمام السيسي، بل اعتذر عنها
للملايين من محبيه، ولكن السيسي رأى أن الرجل يحيي آمالاً في نفوس

المصريين 



ثم كان أبو الفتوح أول مصري يحوز منصب أمين عام اتحاد الأطباء العرب، كما كان له دور بارز في
مناصرة أهل غزة، بالإضافة إلى عضويته في اتحاد القوميين العرب. وكان وجوده خا السجن منذ
الانقلاب كفيلاً بأن يدوم لو أنه فقط صمت ولم يخ على القناة المذكورة ليخاطب الملايين بأن الأمل

موجود، وأن السيسي وحده الفاشل، ودافع الرجل حتى عن الجيش المصري كله.

لم يكـن أبـو الفتـوح يرضى بفكرة الترشـح للرئاسـة أمـام السـيسي، بـل اعتـذر عنهـا للملايين مـن محـبيه،
ولكـن السـيسي رأى أن الرجـل يحـيي آمـالاً في نفـوس المصريين؛ ولكـن الـذي جـأر وبـاح بكلمـة الحـق في
مقتبل الشباب لم يكن ليمنعها بعد النضج وبلوغ أقصى درجات العقل، ولكن الرجل مع ذلك كان

بالغ الشجاعة إذ عاد بقدميه إلى مصر، وهو يعرف جيدًا أن السيسي بشكل خاص لن يمررها له.

لم يكـن السـيسي بكاره بجهـر أبـو الفتوح لقـوله كلمـة الحـق فحسـب، بـل بإحيـائه الأمـل الـذي يحـرص
ونظامه على قتله في نفوس ملايين المصريين كي يقبلوا بقامته المتقزمة ونظامه الفاسد العفن المتبقي
من نظام المخلوع حسني مبارك وبقايا عسكر ، ولتاريخ أبو الفتوح القوي السابق مع الإخوان
يًا” في التسريبات للأجزاء رغم فصلهم له، ولا ننسى أن قائد الانقلاب وصف أبو الفتوح بـ”الشاذ فكر
ــــــــــوبر/تشرين كت ــــــــــاسر رزق في أ ــــــــــع الصــــــــــحفي ي ــــــــــن حــــــــــواره المســــــــــجل م ــــــــــة م المحذوف

يرًا للدفاع. الأول  عندما كان وز

السيسي وصل بمصر إلى مرحلة بالغة القسوة عنوانها الفُجر في الخصومة

أما قمة الإجرام فلم يجئ باعتقال الدكتور أبو الفتوح في  من فبراير/شباط الماضي بعد ساعات من
عودته إلى مصر، بل بتعمد قتله في محبسه حاليًا، فقد زاره أبناؤه في السجن منذ أسابيع قليلة، وفي
محبسه وجدوه بملابس رثة ترفض إدارة السجن مجرد السماح له بتغييرها، بالإضافة إلى تعرضه
لعدد من الأزمات القلبية التي كادت أن تنهي حياته بخاصة بعد رفض إدارة السجن إعطائه الدواء،

مع إصابته بانزلاق غضروفي لارتطامه داخل سيارة الترحيلات بالأرض وهو مقيد اليدين.

إن السـيسي وصل بمصر إلى مرحلـة بالغـة القسـوة عنوانهـا الفُجـر في الخصومة، ومحاولـة قتـل ووأد
كل بارقة في قرب شعاع فجر يخلص البلاد والعباد من شروره وخطايا نظامه، وما تحقق ذلك على
الله إن شاء بعزيز، ولا إتاحته، تعالى، للشرفاء من المصريين أسباب الانتصار وإعادة الكنانة إلى رونقها

الاجتماعي ودورها الحضاري في نصرة إخوانها العرب والمسلمين منا وعنا ببعيد.

اللهــم عجــل فــ الرجــال عبــد المنعــم أبــو الفتوح وكــل ســجين مــن أجــل خلاص وفــ مصر والأمتين
العربية والإسلامية سواء في سجون مصر أم غيرها من الظالمين.
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